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الاستعاذة بالله من الفتن: 


كثيرة هي الفِمّن التي تواجه المسلم في هذه الحياة» وأشدّها ما كان متعلًَا بأمر الدين؛ لذا كان النبيّ صلى الله عليه وسلم 
يستعيذ بالله تعالى من المصيية في الدين اعتقادا وعملا؛ فقد روى الترمذي وغيره أن ابن عمر رضي الله عنهه| قال: قلا كان 
ليلا 


له 


وأبصارنا وقوّتنا ما أحبيتناء واجعّله الوارث مثاء واجعل ثأرنا على من ظَلّمناء وانضّرنا على من عاداناء ولا تجعَلٍ مصينا في 
دينناء ولا تجعل الدّنيا أكبر همّنا ولا مبلعٌ علوناء ولا تسلّط علينا من لا يرحمنا»(11]). ومعنى قوله صل الله عليه وسلي: 
«ولا تجعل مصيبتنا في ديننا» أي : "ولا توصل إلينا ما ينقص به ديئننا وطاعتنا: من اعتقاد سوءع. أو أكل حرام. أو فترة في 
العبادة» وما أشبه ذلك”*([2]). 


والمتأمّل في التاريخ الإسلاميٌّ يجد بعضّ الوقائع والفتن التي حدّئت بين طوائفَ من المسلمين؛ ومنها تلك النزاعات الواقعة 
بين الحنابلة والأشعرية؛ بسبب ما بينهما من الخلافات في بعض المسائل العقديّة العلميّة» ووصل الأمر في بعضها إلى 
الاشتباك وتدخل العوامً في تأجيج نار الفتنة وازديادهاء وليس من غرضنا استعراضٌ تلك الخلافات ومناقشتها؛ فإن لذلك 
موضعًا اخر. 

ولكن المقصود مبذه المقالة هو استنباط العبرة من حادثةٍ وقعت في وسط القرن الخامس تقريباء كان لما ما بعدهاء هذه الحادثة 
هي المساة ب: “فتنة ابن القَسَّيرِيٌ”. وليس المقصود سرد أحداث الواقعة» بل استلهام العبرة ولو من بعض أجزائها؛ رجاءً 
لاستفادة منها في فهم الواقع وتحاولة إيجاد الحلول والمخارج للصراعاتٍ العلمية القائمةه خا صَّةَ في المسائل العقديّة. 


22-2 


أهميّة واقِعة ابن القَكيريٌ(31]): 

ترجع أمنية تلك الواقعة ا ا 00 
9 4 أصحابه في كتبهم ومصتّاتهم قبل وقوع الف القُشبرية يه ببغداد: ولمذا قال أبو القاسب 0 عساكر في مناقيه: ما 
واليت الحنابلة والأشاعرة في قديم الدذّهر متفقين غير مفترقين» حتى حدثت ت فتنة ابن القشيري (151]). 

البيئة التي وقحّت فيها تلك الفتنة: 

لقد وقعّت أحداث تلك الفتنة في مدينة بغداد.» وانطلقت شرارتها الأولى من المدرسة النظاميّة بهاء مع ملاحظة أمرين 


هامين: 

الأمر الأوّل: أن القائمين على المدرسة النظّامية كانوا من فقهاءٍ الشافعيّة المتتسبين إلى المذهب الأشعريٌ: كأبي إسحاق 
الشيرازيّ وغيره. 

والأمر الثاني: ان الغالى على مدينة بغداد هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وكان من أكابر علمائهم يومئذٍ الشريفت 
أبو جعفر بن أبي موسى([6]). 


إذن كانت لبيئة شائكة» ينبغي على المتكلّم في المسائل العلميّة الخلافيّة أن يكون محتاطًا غير مُثير للقلائل» وإذا استدعى 
الأمر متاققة تلك المسائل العلما ا أمام العواةَ؛ طلبًا لتأليف القلوب واجتاع الكلمة؛ امتثالا لأمر الله 


رع 


تعالى : وَاعْتَصِمُوا بحَبْلٍ الله جمِيعا حمِيعًا وَلا تَفْرَّقوا1 [آل عمران: 103].؛ هذا دَأت العلماء ء الربانيين والراسخين في العلم وأدمّهم 
ا 
فيقول رحمه الله: “والناس يعلمون أنه كان بين الحنبليّة والأشعريّة وحشة ومنافرة» وأنا كنت من أعظم الناس تأليفا لقلوب 


المسلمينء وطلبًا لاتّفاق كلمتهم. واتباعًا لما أمرنا به من الاعتصام بحبل الله وأزلت عامّة ما كان في النفوس من 
الوحشة ([7]). 


4 و 
السبب في وقوع فتنة ابنٍ القشيري: 


تعدّدت المراجع التي تناولت هذه الفتنة -والتي منَّاها أكثرّهم ب:”فتنة ابن القشيريٌ” وساها ابن السبكيٌ: “فتنة 
يي فقد وقعت في شهر شوال من سئة (469ه)» عندما حضر أبو نصر التشيرى (وهو ابن أبي القاسم 
صاحب الرسالة القشيرية»» وكان واعظًا متكلًا على مذهب الأشعريٌ» فجلس ف المدرسة النظاميّة في بغداد. وأخذ ينضر 
مذهت الأشعري» ويذم الحنابلة وينسبهم إلى التتجسيم. ذانكرت التابلة ذلك» 


وعلى الطرفٍ الآخر نجد ما يشبه هذا الفعل المشين -وهو ما سبق تلك الحادثة بمدّة من الزمن- حيث أمر السلطان محمود 
بن سبُكتكين(91]) في مملكته بلعن أهلٍ البدّع على المنابر فلعنواء وذكر فيهم الأشعرية(101]). 


ولا يخفى بطلان دعوى أبي نصر القشيريّ وتسرّعه في إلصاق : اي اا سكس ل دارى لسسم وهم 
يعتقدون أن المجسّم كافر؛ لذا تعجّب الشيخ مرعي الكرميٌ من تلك الفريّة فقال: "اومن العتب أن انتعنا التعارلة بقارن 
بمذهب السلف. ويصفون الله با وصف به نفسه؛ وبا وصفه به رسوله صل الله عليه وسلم. » من غير نحريف ولا تعطيلء» 
ماب ار ا ل ا اا ري الا ار يي الا ار اواو 
مذهب الشافعيّة؛ فإن المجسّم عندهم لا يكفر» فقومٌ يكفرون المجسّمة فكيف يقولون بالنّجسيم؟! وإنا ُسبوا لذلك مع أن 
مذهّبهم هو مذهب السّلف والمحققين من الخلف؛ ؛ لما : نهم بالغوا في الرد على المتأوّلِين للاستواء واليد والوجه ونحو 
ذلك ([11]). 


كالدامغان الحنفيٌ(121]) وبي إسحاق الشيرازي الشافعي, فأفتوا أنه لا موز متهم ويعزّر من بلعنهم. وعلر الدامغاني 
بأخهم طائفة من المسلمين» وعلّل أبو إسحاق بأنْ لهم ذبّا وردًا على أهل البدّع المخالفين للسنّةه ثم علّق شيخ الإسلام على 
هذا بقوله: “فلم يمكن المفتي أن يعلّل رفع الذّمّ إلا بموافقة التراه ةيف 11517 

الاستقواء بالحاكم أو بالعوام في النزاعات العلمية: 

قد يجد الباحث صعوبةً كبيرةً في تحليل الأحداث التاريخية ودراستها بعيدًا عن سياقها التاريخيٌ؛ لذا ينبغى التحنٌ بالإنصاف. 
والتهاس الأعذار لما وقع من بعض العلماء في تلك الواقِعّة» والبعد عن العَضُ والطعن فيهم بذلك» مع استحضار عدّم معرفة 
في تلك الأحداث عن لأبي إسحاق الشيرازيّ -إمام الشافعية في المدرسة النظامية- وأصحابه معونة أبي نصر القشّيري على 
الحنابلق» وتتبّع بعضّهم بعضًا في الطرقات ضربًا وسبّ فالشافعيّة تل عدّوهم اعتضّدوا بِظّام املك وأما الحنابلة فمع كثرة 
عدّدهم تقوّوا بسواد البلد([14]). 

وتطوّر الأمرء فكتب الشيخ أبو إسحاق الشيرازيّ كتابًا إلى نظام اللك([58]) يشكر إليه اتاب ووسالة المعونة عليهم. 
وذهب جماعة إلى الشريف أبي جعفر بن أبي موسى -شيخ الحنابلة- وهو في مسجلده. فدافع عنه آخرون» واقتتل الناس 


بسَبّب ذلك» وقتل رجل حََيّاط من سوق الثّبن» وججرح آخرونء وثارت الفتنة([16]). 
انتهاء الفتنة: 


ما ترامت أخبازٌ الفتنة إلى مسامع الخليفةٍ العباسي أمَرَ وزيرّه أن يعمل سريعًا على إخماد تلك الفتن» فها كان منه إلا أن جمّع 
رؤوسٌ العلماء المشاركين في تلك الفتنة» وهم أبو إسحاق الشيرازي وأبو سعد الصو وابن القشيريّ عن الأشاعرة من 
جهة» والشريف أبو جعفر بن أبي موسى عن الحنابلة من جهة أخرى. وذلك ليتحقق الصلحٌ بينهم» وفضٌ تلك النزاعات؛ 
نتهت الفتنة -بحمد الله تعالل- بأن استدعي الشريف او اجون در اخلانة ررك فيابو إخراج أبي نَصر بن 
2 


داك ت أحداث تلك الفتنة بين الحنابلة والأشعريّة: وجي ما جرى فيها ما يول ويمزن كل مؤمنء ولكن يمن أعظم ما 
ا ل ل ل 0 (يا أيه لين آمنوا أطِيعوا لله وَأطِيُوا السو 
وَأُولي الآمْر مِنْكُمْ قن تَنارَعْتَمُ في شََيْءِ ديه إِلْ الله وَالَسُولِ إن كد ريون بالله وَالَيوْم الآخْرٍ ذَلِكَ حية وَأَحْسَنُ 
أُوِيلًا) [النساء: 59]» ويبرز الإمام ابن القيّم هذا معني مستي ام 11 عسات برا تدرو أعطيت النصوصٌ حمَّها 
لارتقَع أكثرُ النزاع من العاله ولكن حَفِيت النصوصٌء وفهم منها خلاف مرادهاء وانضاف إلى ذلك تسليط الآراء عَلّيهاء 
واتّباع ما تفضي به. فتضاعف البلاء وعظم الجهل. واشتدت المحنة وتفاقم الخطب؛ وسبب ذيك سين باجام 
الرسول صل الله عليه وسلم وبا مراد منه» فليس للعبد أنفٌ من سماع ما جاء به الرسول صل الله عليه وسلم؛ وعقل معناه. 
وأما من لم يسمّعه ول يعقله. فهو من الذين قال الله فيهم: [وَقَالُوا لو كُنَا تَسمَع أو تَعْقِل مَا كُنَا في أَضْحَابٍ السَّعِير) [الملك: 
010 11011.ى. 


وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وسلم تسليًا كثيرًا. 


(المراجع) 
([1]) أخر جه الترمذي (3502).» والنسائي في الكبرى (10161), وقال الترمذي: '“حديث حسن غريب . 
([2]) المفاتيح في شرح المصابيح للمظهري (3/ 249). 


([3]) هو: أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري النيسابوري, أعلى أولاد الأستاذ أبي القاسم القشيري 
في العلم محلاء وإن لم يكن أكبرهم وأعلاهم سناء كان متصرفا في علوم» متقدمًا في فنون» وهو أحد الجلة المتقدمين من 
أصحاب الإمام أبي المعالي الجويني» توفي سنة (0514). ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح (1/ 2546» وتاريخ 
الإسلام للذهبي (11/ 221). 


([4]) هو: الإمام بو إسحاق إبراهيم بن على الشيرازى الفيروز أباذي. كن انا عنا صاحب الفنون من العلوم, 
والتصانيف النافعة اث شتهر بالذ هد والعبادة والورع. قال عنه السمعاني: هو إمام الشافعية. ومدرس النظامية. وشيخ العصر. 
توفي سنة (446ه) ببغداد. ينظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي (2/ 2» وسير أعلام النبلاء للذهبي (14/ 9. 


30) بجموع الفتاوى (4/ 17). وينظر بعض كلام ابن عساكر في تبيين كذب المفتري (ص: ا 


(0) هو: الشريف أبو جعفر عبد الخالق بن عيسى الحاشمى العباسىء قال ابن الجوزي: كان عالما فقيهّاء ورعا عابدًا زاهدًاء 
قوالًا بالحق. لا يحابي» ولا تأخذه في الله لومة لائم. توفي سنة (470ه). ينظر: سير أعلام النبلاء (18/ 42546 وذيل 
طبقات الحنابلة لابن رجب (1/ 29). 


(70) مجموع الفتاوى (3/ 227). 


([8]) طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (4/ 234). وينظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي (16/ 
1[ 15) ومرأة الزمان في تواريخ الأعيان لسبط ابن الجوزي (19/ 6 3). والبداية والنهاية كر كام 0)») وذيل 
طبقات الحنابلة لابن رجب (1/ 39). 


"من الدولة وأمين الملة ”.ع واشتهر به. وكان ساملا مهيباء له مناقفب كثيرة. وسيرنه من اي السيرء مولده دنه 
(0ه»). ووفاته سنة (421ه) بغزنة. ينظر: وفيات الآعيان لابن خلكان (5/ 181-175). 


() ينظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية (6/ 03 6). 
30 أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات (ص: 4 6). 


([12]) هو: الإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن محمدء الدامغاني» سكن بغداد. ودرس بها فقه أبي حنيفة على أبي الحسين 
القدوريء ثم ولي قضاء القضاة بعد موت ابن ماكولاء وكان نزمًا عفيفًاء وانتهت إليه الرياسة في مذهب العراقيين» توفي سنة 
(478ه). ينظر: تاريخ بغداد (4/ 183), وتاريخ الإسلام (10/ 3). 


0 ) مجموع الفتاوى (4/ 15). 
([14]) مرآة الزمان في تواريخ الأعيان (19/ 326). 


لابن الصلاح (1/ 446)» ووفيات الأعيان (2/ 128). 


((16]) ينظر: البداية والنهاية (12/ 140). وذيل طبقات الحنابلة (1/ 39). 
((17]) ينظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (16/ 2)181» وذيل طبقات الحنابلة (1/ 43). 


((18]) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (2/ 55)). 
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25 ربيع الآخر 1442 ه - 10 ديسمبر 2020 م 
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نول تعالى: (نإا أن أنه حََ لون ذه نضفٌ ماعل لصنت ون اْعذَاٍ) وإسقاط 
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